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المبحث الثاني: الالتفات
توطئة:
     الالتفات صورة من صور التعبير عن المراد وتمكينه في النفس، "وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه وشماله، فهو يقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذا، وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة، لأنه ينتقل فيه من صيغة إلى صيغة"(
). 

    ومن هذا المعنى الوصفي اللغوي أُخذ مصطلح الالتفات، فقد عرفه جمهور البلاغيين بأنه: "التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها"(
)، والطرق الثلاثة هي: التكلم والخطاب والغيبة. 

     واشترط العلماء قيدا مهما في التعريف، وهو أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع(
).

     والالتفات من الأساليب البلاغية الدقيقة التي يكون بها تلوين الكلام لتحقيق كثير من اللطائف والأسرار، ولذلك فقد سُمِّي شجاعة العربية، وعلل ابن الأثير ذلك قائلا: "وإنما سُمِّي بذلك لأن الشجاعة هي الإقدام، وذلك أن الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره، ويتورد مالا يتورَّده سواه، وكذلك هذا الالتفات في الكلام، فإن اللغة العربية تختص به دون غيرها من اللغات"(
).

     وتفسير ابن الأثير الشجاعة هنا بإقدام اللغة العربية على طريق من التعبير لم تقدم عليه غيرها من اللغات فيه شيء من المجازفة وإن تابعه غيره؛ لأن هذه الخصوصية تصف حالة أو شعورا إنسانيا عاما. 

     وربما كان السبب في تسمية الالتفات شجاعة أنه إقدام على أنماط من التعبير مخالفة لما يقتضيه الأصل، لأنها تعبير بأسلوب الخطاب في سياق الغيبة، وذكر الغيبة في سياق الخطاب، وهكذا، والمعتمد عليه في ذلك سياق الكلام وشفافية الدلالة، وهذا _إن تأملته _ضرب من الشجاعة واقتحام سبيل غير السبيل المألوف(
). 

    وإذا كان بعض البلاغيين يرى في الالتفات ضربا من التوسع في اللغة، بما فيه من نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب، أو أن الغرض منه جعل الكلام أكثر تطرية للسامع وتجديدا لنشاطه وإزاحة للملل والسآمة عنه(
)، فإن ابن جني يرى أن للالتفات أمرا أعلى من مجرد الاتساع في اللغة(
). وكذلك ابن الأثير يرى أن وراء الانتقال من أسلوب إلى أسلوب فائدة تقتضيه، "غير أنها لا تُحدّ بحدّ، ولا تُضبط بضابط"(
). 
   ويظهر أن الزمخشري فطن إلى هذا أيضا حين قال: "وقد تختص مواقعه بفوائد"(
).فالرجل رأى في الالتفات فائدة عامة وهي تطرية الكلام، ورأى فوائد خاصة لكل التفات، وإنما تظهر تلك الفوائد بمعونة السياق وقرائن الأحوال. 

   وفي القرآن الكريم صور من الالتفات التي تشتمل على كثير من الأسرار البلاغية واللطائف البيانية التي لها قيمتها وأثرها في نظم الكلام وتحديد دلالاته، وكأن الالتفات فيها "لفت إلى الموضع الذي تؤخذ منه العبرة، وتدنو به الحقيقة الدالة من القلوب المعتبرة"(
).
     وجا الالتفات لغرض الاحتراس في قوله تعالى: 

1 –ﭽ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ     ﯝﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ    ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ      ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦﭧ    ﭼ  (
)
    بعد أن أمر الله تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء عقَّب الأمر بالإيفاء بقوله تعالى: ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ ﭼ  أي: "إلا ما يسعها ولا يعسر عليها" (
).         

   وهذه الجملة مستأنفة جيء بها عقيب الأمر بالوفاء بالكيل والميزان بالقسط مباشرة دون فاصل للترخيص فيما خرج عن الطاقة, ولبيان أن الواجب في الكيل والميزان هو القدر الممكن، وأن ما وراءه معفو عنه(
). 

وينص ابن عاشور على أن قوله تعالى: ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ ﭼ  احتراس، يقول:"ظاهر تعقيب جملة:ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭼ بجملة ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ ﭼ  أنها متعلقة بالتي وليتها فتكون احتراساً، أي: لا نكلفكم تمام القسط في الكيل والميزان بالحبة والذرة، ولكنا نكلفكم ما تظنون أنه عدل ووفاء. والمقصود من هذا الاحتراس أن لا يترك الناسُ التعاملَ بينهم خَشْية الغلط أو الغفلة فيقضي ذلك إلى تعطيل منافع جمة "(
).
وإذا علمنا أن " الوُسع من القُدرة: ما يَفْضُل عن قدرة المكلف"(
)  أدركنا الغاية من الاحتراس الذي جاء في أسلوب القصر بطريقه النفي والإثبات، وهي من أقوى الطرق وآكدها في الدلالة على المقصود، وتزيد أهميته أيضا أنْ عُدل به عن طريق الغيبة إلى طريق التكلم لما في الاحتراس من الامتنان، فتولى الله خطاب الناس فيه بطريق التكلم مباشرة زيادة بالمنة وتصديقاً للمبلغ (
). وهذه كلها وسائل تآزرت لتؤكد أهمية الأمر المحترس به، وقد ألمح الزمخشري إلى الاحتراس بقوله: " وإنما أتبع الأمر بإيفاء الكيل والميزان ذلك لأن مراعاة الحدّ من القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج، فأمر ببلوغ الوسع وأن ما وراءه معفوٌّ عنه "(
).
         وُيلحظ أن الإثبات انصب على الوُسْع نفسه وحُذف المضاف وأبقي على المضاف إليه لينصب الإثبات عليه، " أي لا يكلف نفساً إلا قدر وسعها وطاقتها"(
).وينصرف الذهن إلى رفع الحرج عن السامعين، وهو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، قال تعالى: ﭽ ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ ﭼ(
). 

      وهذا التركيب الذي جاء عن طريق القصرﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ ﭼ جاء في خمس آيات في القرآن : الأولى والثانية في البقرة، تبدأ الأولى بصيغة البناء لما لم يُســمَّ فاعلــه: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ ﭼ(
)والثــانية:ﭽ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﭼ(
)،والثالثة التي معنا، والرابعة في سورة الأعراف :ﭽ ﯖ    ﯗ  ﯘ  ﯙ       ﯚ  ﭼ(
)، والخامسة في (المؤمنون): ﭽ ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ        ﭨ ﭼ (
)، وهذا النمط المتكرر من التركيب يصب في قالب الاهتمام برفع الحرج، وقد استنبط العلماء أن: " هذا إخبار من الله بأنه لا يكلف النفس إلا طاقتها "(
).

ومما يدخل في رفع الحرج دفع توهم أن يكون الأمر بالوفاء بالكيل والميزان مما لا يُستطاع ومما يشق على الإنسان، فجاء الاحتراس ليدفع هذا التوهم. 
2 – وقوله تعالى: ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ      ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭼ (
)
 لما كان مفهوم قوله تعالى ﭽ ﯰ  ﯱ   ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﭼ (
) أن الله يُظهر ضمائر المنافقين ويُبرز سرائرهم كأن قائلا قال:فلِم لَم يُظهر؟ فبيّن تعالى أنه أخَّره لمحض المشيئة لا لخوف منهم(
).

ومعنى قوله: ﭽ ﭓ ﭼ أي:"لعرفناكهم بدلائل تعرفهم بأعيانهم معرفة متاخمة للرؤية.والالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بالإراءة"(
).والسِّيما العلامة،وهي تفيد الجمع لعمومها بالإضافة، "لكنها أفردت للإشارة إلى أن علاماتهم متحدة الجنس فكأنها شيء واحد، أي فلعرفتهم بعلامات نسمهم بها"(
).

ويذكر ابن كثير أن الله تعالى لم يفعل ذلك في جميع المنافقين "سترا منه على خلقه، وحملا للأمور على ظاهر السلامة، وردا للسرائر إلى عالمها"(
).وهذا مأخوذ من مفهوم (لو) فإن ظاهرها عدم الوقوع، أما قوله: ﭽ ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ ﭼ  فيمكن حمله على أنه وعد بالوقوع دال على الامتناع فيما سلف؛ لأن اللام واقعة في جواب قسم محذوف، كأنه قال: ولتعرفنهم والله(
)، ولحن القول صرفه عن سننه الجاري عليه إما بإزالة إعراب أو التصحيف، وإما بإزالته عن التصريح وصرفه بمعناه إلى تعريض وفحوى(
).
 ولما كان قوله تعالى: ﭽ ﭜ  ﭝ      ﭞ  ﭼ "فيه مخاطبة للجميع من مؤمن وكافر"(
) أعقبه بقوله: ﭽ ﭠ  ﭼ واللام موطئة للقسم، وضمير الفاعل يعود إلى الله تعالى، وهذه الآية تتضمن أن الله جل وعلا يبلو الناس، أي: يختبرهم بالتكاليف كبذل الأنفس والأموال في الجهاد وغيره، ليتميز بذلك صادقهم من كاذبهم ومؤمنهم من كافرهم، ولا يتوهمن جاهلٌ أن الله تعالى يستفيد بالابتلاء والاختبار علما لم يكن سبحانه يعلمه، بل هو جل شأنه عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، فالمقصود بعلم الله هنا هو علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب والعقاب(
). 

وقوله: ﭽ ﭠ  ﭼ موضع الاحتراس، وهو" عطف على قوله: ﭽ ﭜ  ﭝ      ﭞ  ﭼ ومعناه معنى الاحتراس مما قد يتوهم السامعون من الاستغناء عن التكليف، ووجه هذا الاحتراس أن علم الله يتعلق بأعمال الناس بعد أن تقع، ويتعلق بها قبل وقوعها فإنها ستقع، ويتعلق بعزم الناس على الاستجابة لدعوة التكاليف قوة وضعفاً، ومن عدم الاستجابة كفراً وعناداً، فبين بهذه الآية أن من حكمة التكاليف أن يظهر أثر علم الله بأحوال الناس وتقدم الحجة عليهم"(
).
والالتفات في الآية الكريمة نابع من قراءة الجمهور ﭽ ﭠ  ﭼ حيث انتقل من الغيبة إلى التكلم، وفائدته الاهتمام بالأمر المنصوص عليه في صيغة المضارع للإعلام بأن ابتلاء الله للناس متجدد.
وإيثار هذه المادة ﭽ ﭠ  ﭼ دون غيرها مما يرادفها لأنها تدل على الاختبار الشامل "ويسمى التكليف بلاء من أوجه:

أحُدها: أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان فصارت من هذا الوجه بلاء.

والثاني: أنها اختبارات .

والثالث: أن اختبار الله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكروا، وتارة بالمضار ليصبروا فصارت المحنة والمنحة جميعاً بلاء، فالمحنة مقتضية للصبر، والمنحة مقتضية للشكر، والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر، فصارت المنحة أعظم البلاءين"(
).

وهذه الدلالة نابعة من مادة الابتلاء ومجيء الفعل بصيغة المضارع الدال على الاستمرار المؤكد بنون التوكيد الثقيلة وبصيغة القسم المحذوف، وفي هذا كله دليل على أهمية الأمر المحترَس به، والملتفت إليه.  
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